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  أزمة القيم في ا߽تمعات 
  هل ˭لاصها في تعق̀لها؟

*** 
  محمدي رԹݮ رش̑یدة. أد

 **مقدمة
ال الفكر، فضلاً عن الإ̮سان العاديتمرҨ ا߽تمعات الیوم بأزمة ˨اد lويحاول . ة من القيم، ̼شكو منها ر

رقى منها حتى تصل إلى أكثرها  الك˞يرون تفسيرها تفسيرات ˔ر̝كز ̊لى أˉسط مظاهر الحیاة، و̝
 ً ً، وأوسعها شمولا ولكن، قلҧ من ان˖ˍه إلى التعق̀ل ذاته هو في أصل هذه الأزمة، ̊لى الرغم من . تعق̀دا

وهذا یطرح ̊لینا مسأߦ قيمة العقل في ا߽تمع عمومًا، وا߽تمع . ذاتها، هي ن˖ˤ̀ة تعق̀ل أیضاأن القيم 
  .المعاصر ̊لى وˡه الخصوص

لا شك أن العقل، بما هو في أصل كل تعق̀ل، قدّم ˭دمات ˡلى للإ̮سان صاحˍه؛ فلولاه لما كانت  
. ان من طور التوحش إلى طور التحضرالحضارة والثقافة، ولما كان هذا الرقي ا߳ي رفع ح̀اة الإ̮س

ًا لها، لا بد لها أن ت̱ته̖ي إلى ما ا̯تهت إلیه، إذا لم ین˖ˍه إلى بعض  ولكن، یبدو أن الآلیة التي یعمل وفق
. المحاذ̽ر الناتجة عن اس̑ت˯دامه هذا Գس̑ت˯دام، في الحیاة Գجۡعیة بخاصة، والحیاة الإ̮سانیة بعامة

؟ وما ا߽الات التي اس̑ت˯دمت فيها، ف̲جحت وأدى نجاݩا فيها إلى فما عساها ˔كون هذه الآلیة
اس̑ت˯داࠐا في ا߽الات Գجۡعیة والإ̮سانیة، فا̯تهت إلى ما ا̯تهت إلیه؟ وإذا ا̯ته̖ى العقل إلى أزمة 
 القيم التي تمرّ بها ا߽تمعات الحدیثة والمعاصرة، فما البدیل ا߳ي يمكن أن يحل محࠁ، لیدفع الإ̮سان في

  طریق تجاوز حضارة مأزومة القيم، إلى حضارة تفرݨا القيم؟   

لكي نجیب عن هذه الأس̑ئߧ، لا بد لنا من التوقف قلیلا عند معنى التعق̀ل؛ ف̲فحص عن حس̑ناته 
وس̿˄اته؛ لكي ن̱˗قل من بعد ̥لغوص ̊لى حق̀قة ا߽تمع، ولاسۤ̑ الحدیث والمعاصر، ف̲تˌين بداԹته 

التعق̀ل في تطو̽ره، إلى أن وصل إلى ما وصل إلیه، محاولين أن ̮س̑ت˯لص  وتطوره، وما كان نص̿ب

                                                             
 2أستاذة بقسم الفلسفة بجامعة وھران. 

** - Abstract:  The prince Abd el-Kader’s politics wasn’t a phlegmatic or abstract product, But it 
was an exciting overlap between daily working plane and theoretic horizon. 
We overbalance that the prince chose new style to root the caliphate to the Islamic govern in her 
first glared. he worked to strengthening the country’s relations with other country, especially the 
neighbor country. 
The prince was comprehended that the science is essential in the building of society, and he not 
betrayed his contentedness everywhere he go.  
The prince endeavored to integrator present; blooming, inviolable and dissent the Islamic's spirit. 
He believed that there isn’t any contradiction between the two claims. And the savants are the 
nation’s leaders, If they perished also the nation will do. 
Then No self-admiration to know about the prince: his spunk as soldier, his solidity as leader, his 
statesmanship as politician, his worthy as notion’s alder and his devout as mystical. 
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فإذا فعلنا ذߵ، شخصنا المشكلة التي نحن . من ذߵ؛ أس̑باب أزمة القيم التي تمرّ بها هذه ا߽تمعات
  .بصددها، ولم یعد أمام̲ا من سˌ̀ل ̎ير أن نختم بخاتمة ˔رسم لنا سˌ̀ل الخلاص

 معنى التعق̀ل-1
التعق̀ل؟ إننا لا نحتاج إلى إنعام النظر، لكي ندرك أن التعق̀ل هو عمل العقل ذاته، في ولكن، ما  

وحۣ̀ نقول رد الأش̑یاء والحوادث إلى طبیعة العقل، . سˌ̀ل رد الأش̑یاء والحوادث إلى طبیعته ذاتها
لا بد لنا من أن  ولكن،. نعني ˭لع المعقولیة ̊ليها، Դتبّاع مساߵ معینة، ̥لوصول إلى نتائج ت̱ته̖ي إ̦يها

بل، لكي نطمئن إلى طبیعة النتائج التي ن̱ته̖ي إ̦يها Ҩ̑بل . ن˖ساءل عن طبیعة هذه الس فهل هذه السّ̑
عرضیة یتˌ̲اها العقل ̠یفما اتفّق، أو أنها Զبتة ف̀ه، تظل قائمة ̊لى ˨ال وا˨دة؟ إننا نطرح هذا 

  .نمنحها إԹهاالسؤال، لأن ࠀ ̊لاقة Դلنتائج، وبمدى الثقة التي يمك̲نا أن 

والحق̀قة، لقد تعود الفلاسفة ـ ولاس̑ۤ في العصور الحدیثة ـ الߕم ̊لى ب̱̀ة ̥لعقل، عنها یصدر في 
  : عملیات التعق̀ل؛ وهي تتألف من مˍدأ̽ن رئ̿سين، هما

 مˍدأ الهویة وما یتفرع عنه من مˍدأي ̊دم التناقض والثالث المرفوع؛  - 
 . من مˍدأي الحتمیة والغائیةمˍدأ العߧ الكاف̀ة وما یتفرع عنه  - 

وهذا یعني، أن التعق̀ل محاوߦ لتفسير الأش̑یاء والحوادث، من ˭لال هذ̽ن المبدأ̽ن الرئ̿س̑یين وما 
  .یتفرع عنهما

ا،  ً وهكذا، یبدو عمل العقل مشرو̊اً، فهو محاوߦ لتفسير الأمور، وفق مˍادئ Զبتة یقرّها الناس جمیع
ولك̲نا، إذا أمعنا النظر قلیلاً، وˡدԷ أن الأمر . یعتمد ̊ليها تفكيرهم لأنها ˓شكل الب̱̀ة الأساس̑یة التي

ونحن نعرف، أن مجال . لا یتعدى مجال الحق̀قة؛ فغایة العقل هنا تجنب الخطأ والوصول إلى الصواب
الحق̀قة هو، وا˨د من ثلاث مجالات تدور فيها ح̀اة الإ̮سان واهۡماته؛ وإن هناك مجالين آخر̽ن 

اً من التجرید، ینظر إلى الأمور . يهما، وهما مجال الخير ومجال الجمال̼شدانه إ̦ ولهذا، كان عمل العقل نو̊
وإذا نحن تأملنا هذا، وˡدԷ أنه ن˖ˤ̀ة طبیعیة Էبعة من . من وݨة نظر وا˨دة، هي وݨة نظر الحق̀قة

اً من فالعقل ذاته ن˖ˤ̀ة تجرید؛ ول̿س من الغرابة في شيء، أن ̽ك: طبیعة العقل ذاته ون عمࠁ نو̊
ونحن، إذا ˨اولنا أن نبحث عن الأصل المشخص ̥لعقل، وˡدԷه في الوˡدان، ا߳ي هو ـ . التجرید

ا߳هن من ح̀ث هو قوة : أما ا߳ات فه̖ي و˨دة قوى ثلاث. في مفهوم̲ا ـ و˨دة ا߳ات والجسد
الأ˭لاق̀ة؛ والبدیع من المعرفة، التي تتحقق حركة Դلفكر، وثباԴ Եلعقل؛ والضمير من ح̀ث هو القوة 

بیدَ أن العلاقة القائمة بی̱̲ا وبين الأش̑یاء، ل̿ست ̊لاقة ذهنیة . ح̀ث هو القوة الحاكمة في مجال الجمال
لهذا كانت النظرة الطبیعیة إلى الأمور، هي النظرة المتكامߧ، . فقط، بل ̊لاقة أ˭لاق̀ة وبدیعیة أیضا

ا ˡانبي الخير والجمال وفضلا عن ذߵ، و̽كون ذߵ التي لا ˔رى منها ˡانب الحق فقط، بل ˔رى منه
̽تميز الحق أو الخير أو الجمال، فۤ بعد، تجریدا   . في ˨اߦ اخ˗لاط في Դدئ الأمر، لكي 
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لقد تعودԷ في التجرید أن ننظر إلى أمور . تلكم هي النقطة الحساسة التي ̯رید أن نتوقف عندها
فكل مجال من هذه ا߽الات قائم ˊرأسه، : ن أمور الجمالالحق̀قة بمعزل عن أمور الخير، وبمعزل ع

لهذا، كان النظر إلى الأمور من وݨة نظر الحق̀قة، أو الخير، أو الجمال، ینطوي . ويختلف عما ̊داه
فا߳هن لا یعمل بمعزل عن . ̊لى شيء من ̊دم المشروعیة، سواء أ̡نا بصدد العلم أم الأ˭لاق أم الفن

إنها تعمل معًا من ح̀ث . والبدیع كذߵ لا یعمل بمعزل عن ا߳هن أو الضمير الضمير، أو عن البدیع؛
. هي قوى ا߳ات، ولا ینفصل أ˨دها عن الآخر̽ن إلا تجریدا، وهو یظل یفترض الآخر̽ن ˓شخیصًا

ا من جوا̯بها؛ لأننا لم ننظر إ̦يها  ً وهكذا نلاحظ، أن التعق̀ل نظرة مجزوءة للأمور، لا ˔رینا إلا ˡانب
  .ان كله، بل بجانب مجرد من جوانبه، هو العقلԴلوˡد

 التعق̀ل و˓سویغه - 1
ولكن، إذا كانت هذه حقـیقة التعقـیل، فما المسـوغ ا߳ي أدى إلى ق̀امه م̲ذ بدء التفكـير الإ̮ساني،  

وإلى اس̑تمراره متزایدا حتى أԹم̲ا هذه، وربما إلى ما بعدها؟ نعتقد أن هذا ̽رجع إلى الیوԷن، ومحاو̦تهم 
وهاهنا لابد ". المعجزة الیوԷنیة"وهذا ما عرف في Եريخ الفلسفة بـ . فهم الوجود من ˭لال عمل الفكر

شارل "یقول . لنا من التوقف عند رأي وا˨د من مؤرݯ الفلسفة الیوԷنیة، في طبیعة هذه المعجزة
العام ا߳ي آ˛ر به الشرق ی̱ˍغي لنا أن نعترف ـ بعد أن قلنا ما قلناه، بعد أن سلمنا Դلتأثير «": قر̯ر

في الیوԷن ـ إن الفكر الیوԷني أضاف دون شك، عنصرا ˡدیدا إلى الفكر الشرقي، وهو عنصر 
بديه̖ي أن الأمر لا یتعلق بخلق من ̊دم؛ إذ إن الفكر . جوهري؛ وأنه أظهر بذߵ نو̊ا من الخلق

وإذن، فحیۣ یتكلم المرء ̊لى . الیوԷني قد كان وˡد في الفكر الشرقي مادة غنیة سابقة ̊لى وجوده
إنه ما من معجزة بهذا المعنى، ولكن، : ویعني بها ˭لقا من العدم، يحق لنا أن نقول" المعجزة الیوԷنیة"

فالتفكير الیوԷني هو . لا شك أنه كان هناك نوع من الخلق، وهو ظهور مˍدأ ˡدید؛ أعني الفكر
من الروح القائمة والعمیقة، التي كانت في الشرق؛  لقد ا̮شق الفكر في بلاد الیوԷن،. م̀لاد الفكر

ا̮شق الفكر وعیا ߳اته، ویق̀نا بطبیعته ̎ير المتناهیة؛ انˌ˞ق وعیا لاس̑تقلاࠀ تجاه الأش̑یاء الخارج̀ة 
  . 1»جمیعا، ویق̀نا بحریته

 وهذا یعني، أن الیوԷن لجأوا إلى مˍدأ ˡدید هو الفكر، ا߳ي يختلف عن الروح الشرق̀ة القاتمة
وذَاكمُ هو التعق̀ل بعینه ا߳ي أدى . والعمیقة، بوعیه ߳اته، وإدراكه لاس̑تقلاࠀ عن الأش̑یاء الخارج̀ة

لقد ˭لق الفكر الیوԷني العلم مس̑تقلا عن الظروف الخاصة « ":شارل قر̯ر"إلى م̀لاد العلم؛ یقول 
كان مجمو̊ة الطرائق  فالعلم الشرقي. كلها، و̊اما، وعقلیا ˭الصا؛ لأنه أظهر حریة الفكر أول مرة

فحیۢ كان الأمر م˗علقا Դلنقوش البابلیة، أو . العملیة؛ ويمك̲نا أن ̯رى ذߵ في الآԶر التي حفظت عنه
بأوراق البردي المصریة، لا نجد أمام̲ا أكثر من مشاهدات تجریˌ̀ة، كانت اس̑تˤابة لبعض المسائل 

                                                             
 .1968تیسیر شیخ الأرض، دار الأنوار، بیروت، : شارل قرنر، الفلسفة الیونانیة، ترجمة -1



40 
 

وقد شعر الیوԷن أنفسهم Դلاخ˗لاف القائم بين . بداأما التأمل العقلي الخالص، فإننا لا نجده أ. العملیة
  .   1»̊لمهم المتجرد عن الأغراض، والمعرفة النفعیة التي س̑بق˗ه، ࠐما كان مدى ا˨تراࠐم ̥لحكمة الشرق̀ة

و̊لى هذا النحو، عندما تصور الیوԷن العلم م˗جردا كلیة عن الأغراض، «: ویتابع ߔمه، قائلاً 
علم الملكي، أعني الفلسفة، إلى مرتبة الكمال، ̊لى نحو من الأنحاء، دون أن اس̑تطاعوا أن ̽رفعوا ال

  . 2»̽ك˗فوا بخلقها

ثم لا یلبث أن یوازن بين الفلاسفة الیوԷن وفلاسفة أوروԴ المحدثين؛ مˍینا ̠یف تخلى هؤلاء عن   
ا كان من المقدر ̥لعلوم ربم«: یقول. الفكرة الیوԷنیة عن العلم، واعتقدوا بأن العلم يجب أن ̽كون عملیا

إن بیكون ود̽كارت . الطبیعیة، أن لا ̽كون Դلإمكان النظر إ̦يها من زاویة أخرى ̎ير زاویة المنفعة
ا قد تخلوا عن الفكرة التأملیة الخالصة، التي اقترݩا الیوԷن ̥لعلم، واعتقدوا أن العلم  ً والمحدثين جمیع

ا، وأنه لابد ࠀ من أن Ҥ   . 3»یضمن للإ̮سان س̑یطرته ̊لى الطبیعة ی̱ˍغي أن ̽كون عملی

ولكن، مؤرخ̲ا ما لبث بعد أن ا̊ترف بمشروعیة ما قام به فلاسفة أوروԴ المحدثون، Դل̱س̑بة إلى ̊لم  
الطبیعة، أن اس˖̲كر عملهم Դل̱س̑بة إلى ما بعد الطبیعة، ورجح كفة النظرة الیوԷنیة ̊لى كفة النظرة 

ولكن، إذا صح أن ̊لم الطبیعة یتقˍل م˞ل هذا التطبیق، فإن «: قولوبهذا الصدد ی. الأوروبیة الحدیثة
الفلسفة ـ بما هي ̊لم الفكرـ تبقى نظرا ˭الصا إلى الأمور الخا߱ة، حتى الأبد؛ وقد كانت هي التي عني 

لقد عرف الفكر الیوԷني، بعد . الیوԷن بها ̊لى الأخص؛ أعني ̊لم ما بعد الطبیعة، لا ̊لم الطبیعة
ه التأملیة الأولى، الباح˞ة عن المبدأ الأول في وا˨د من العناصر المادیة، أن الجوهر الحق̀قي محاولات

لقد عرف أن الخير ا߳ي ̮سعى إلیه، أعني . للأش̑یاء، هو المبدأ الموجود في الإ̮سان، أي الفكر
ني، عندما وسع وقد بلغ الفكر الیوԷ. العداߦ، هو في أصل العالم ا߳ي يخضع لقانون معين من التناسق

هذه الفكرة، مس̑توى لم یتˤاوزه أي فكر، بمذهبي أفلاطون وأرسطو؛ فأعطى ̊لى ا߱وام، الأنموذج 
  .4»المحتذى لأعمق معرفة وأوضحها

إننا إذا تأملنا هذا الߕم، وˡدԷ أن صاحˍه ̽رید أن یقول لنا، أن ما یصح ̊لى ̊لم الطبیعة لا یصح  
س̑بة إلى ̊لم الطبیعة يمكن ̥لفكر أن ی̱˗قل إلى العمل والتطبیق العملي؛ فˍال̱ : ̊لى ̊لم ما بعد الطبیعة

وهو بذߵ لا ینفي التعق̀ل عن العلم، وإن كان يجعࠁ . ولكن هذا لا يمكن Դل̱س̑بة إلى ما بعد الطبیعة
ومن Էح̀ة أخرى، أن . هذا من Էح̀ة. مختلفا عن ̊لم ما بعد الطبیعة من ح̀ث Գنتقال إلى العمل

الحق̀قي للأش̑یاء هو الفكر؛ وقد بلغ ߱ى الیوԷن ـ ولاسۤ̑ أفلاطون وأرسطو ـ أعمق معرفة  المبدأ
ونحن نفهم هذا الظهور الثلاثي، . وأوضحها؛ فظهر في أ˨د العناصر المادیة، وفي العداߦ، وفي التناسق

لقيمة الحق̀قة في العلم، ولقيمة الخير في الأ˭لاق، ولقيمة الجمال في  التناسق القائم بين كل ̊لى أنه ظهور 

                                                             
 .22المصدر السابق، ص  -  1
 .23المصدر نفسھ، ص  -  2
 .23المصدر نفسھ، ص  -  3
 .24-23المصدر السابق، ص  -  4
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ولكن هذا الظهور اتخذ ߱ى الیوԷن مظهرا وا˨دا فقط، هو المعرفة، أعمق معرفة . ما في الوجود
و̊لى هذا النحو، «. وهذا یعني التجني ̊لى قيمتي الخير والجمال، ب˖̲ص̿ب الحق̀قة قيمة ̊ليهما. وأوضحها

ة الحق̀قة المطلقة ̥لكمال وتأثيره الكلي، التي هي أˊرزت الفلسفة الیوԷنیة، في ˭لال Եريخها كله، فكر 
  .1»فكرة فلسف̀ة في جوهرها

بید أن هذه الفكرة ظلت محجوبة في المذاهب الحدیثة؛ فقد أراد الفكر الحدیث، بعد وعیه لقدرة « 
وقد أشار إلى . الفكر، أن يخضع لها الأش̑یاء؛ فاتخذ لنفسه ࠐمة إقرار ˓سلط الإ̮سان ̊لى الطبیعة

المنهاج بیكون ود̽كارت إشارة واضحة، مع الفارق ا߳ي یتضمنه Դلإضافة إلى وݨة نظر الفكر هذا 
ـ هو دس̑تور الفكر الحدیث ـ یعلن بصرا˨ة، أن الأمر یتعلق بإ˨لال " المقال في المنهج" فـَ. الیوԷني

ولكن، ̊لى . ظریةالفلسفة العلمیة، التي تجعل الإ̮سان س̑ید الطبیعة ومالكها، محل فلسفة القدماء الن
˨ين كان بیكون مشغولا بإقرار قوا̊د Գس̑تقراء، فلم یعرف خطورة المنهج الرԹضي، أدرك د̽كارت 

إن د̽كارت ـ مع ̎الیلیو ـ هو . أن هذا المنهج و˨ده، هو ا߳ي س̑ی˖̀ح للإ̮سان، أن ̼سود العالم
اتجاه مخالف لاتجاه الفلسفة  وقد كان لا بد لعمࠁ من أن يجبر الفلسفة في. مؤسس الفيزԹء الرԹضیة

  .2»القديمة

لمائها ولك̲ه . وهذا یعني، أن الفكرـ وهو في أصل كل تعق̀ل ـ اس̑تمر ߱ى فلاسفة أوروԴ الحدیثة و̊
بدلاً من أن ̽ك˗في بموضوع ما بعد الطبیعة، تجاوزه إلى موضوع الطبیعة، تمهیدا لاس̑تغلاࠀ لصالح 

  .الإ̮سان Դلعمل

لقد أصبح كل شيء ˭اضعًا ̥لتعق̀ل، سواء من . حق̀قة ما ˨دث في Եريخ الفكروهنا نضع أیدینا ̊لى 
أˡل النظر الخالص، كما في ̊لم ما بعد الطبیعة، أو من أˡل العمل، كما في العلوم الطبیعیة، ولاس̑ۤ 

كف̀نا أن نفكر بما آلت إلیه الحضارة الغربیة من ̊لم وتق̲یة، حتى ̯رى إلى أي. الفيزԹء الرԹضیة ˨دҦ  و̽
لكيمیاء من Էح̀ة  ة التعق̀ل في ا߽تمعات المعاصرة ولاسۤ̑ إذا وضعنا نصب أعی̱̲ا الفيزԹء وا lبلغت در

فهاهنا تعمل الرԹضیات عملها الأكبر؛ وتلكم هي ̎ایة التجرید . والعقول Գلكترونیة من Էح̀ة أخرى
 .والتعق̀ل

 تعق̀ل ا߽تمع - 2
الطبیعیة من أن یؤدي إلى التفكير في اس̑ت˯دام أسلوبها في مجالات كان لا بد لنˤاح العلوم الرԹضیة و 

أخرى ـ وهذا ما جعل التعق̀ل ـ وهو أسلوبها الجوهري ـ ی̱˗قل منها إلى العلوم الإ̮سانیة بعامة، وإلى 
والمعروف أن هذه العلوم تدرس الإ̮سان عمومًا، وا߽تمعات الإ̮سانیة . العلوم Գجۡعیة بخاصة

لقيمیة ̊لى وԳجۡعی ة لا تقوم ̊لى أساس من العلاقات الواقعیة فقط، بل تتعداها إلى العلاقات ا
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ولهذا كانت دراس̑تها من م̲ظور الواقع و˨ده، تتضمن إجحافاً ̠بيرًا بمق˗ضیات ا߱راسة ا߱ق̀قة . اخ˗لافها
س̑ۤ أن هذه الحق والخير والجمال؛ ولا: الشامߧ، التي يجب أن ˔كون أیضا، من م̲ظور القيم الثلاث

ویظهر هذا . القيم تؤلف لحمة الوˡدان الجماعي وسداه؛ أي تؤلف الواقع الحق̀قي ̥لحیاة Գجۡعیة
الإجحاف واضحًا، حۣ̀ یفصل ا߱ارس بين القيم الثلاث، وینظر إلى الأمور من م̲ظور الحق̀قة 

ثم يحلل الواقع إلى عناصره و˨دها؛ ثم یلغي عمل ا߳ات بنوع من التجرید، ف̀حول الحق̀قة إلى واقع؛ 
رد إلیه بق̀ة العناصر الأخرى، التي  ا߿تلفة، ويخلع ̊لى العنصر Գق˗صادي منها الصفة الجوهریة، و̽
. تصبح ملحقة به؛ ثم يحاول Գنتقال إلى التطبیق العملي، Դلاس˖̲اد إلى هذا Գس˖ˍدال وذߵ الفصل

ًا ˡدیدًا، وذاكم هو تجرید التجرید، ا߳ي یعقل أهم مقوما ت ا߽تمع نظرا، ویعود إلى ˔كوینه ˔كوین
لقيمة Գق˗صادیة مكان القيم الأخرى، . Դلاس˖̲اد إلى أعم التجریدات، عملا إنه في هذه الحال، يحل ا

لقيمة التي هي ̎ایة لقيمة التي هي وس̑یߧ، ا   .ویقلب سلم القيم، ف̀جعل ا

لقيمة Գق˗صادیة، التي هي ا߱نیا، والحق̀قة، أن القيم الثلاث ـ من ح̀ث هي العلیا ـ  يجب تقديمها ̊لى ا
إذا ش˃̲ا أن لا تصبح ا߽تمعات ˨لبة صراع بين أفرادها ̊لى المنفعة Գق˗صادیة، وإن لم یصبح العالم 

كذߵ، فهذه القيم ل̿ست م̲فصߧ فۤ . ˨لبة صراع ما بين ا߱ول، ̊لى م̲ابع الثروة والأسواق التˤاریة
شخیصب̿نها إلا تجریدا إنها في أصلها تعبير عن الوجود المشخص؛ . ؛ فه̖ي و˨دة م˗آزرة فۤ ب̿نها في ال̟

  .1وإن ا߳ات تبدأ بتجریدها م̲ه، وفق مقاصدها ا߿تلفة

ولكن، إذا صح هذا الفصل تجریدا من أˡل ˓سهیل ا߱راسة، وجب أن لا ی̱س̲̿ا الأصل المشخص 
أسلوب ˡدید في ا߱راسة، یبقي ̊لى التفا̊ل الحي ̥لقيم إنه لابد من ابتداع . لهذه القيم وو˨دتها ف̀ه

وهذا ما لم . الثلاث في ا߽تمعات المدروسة، لكي نضع أیدینا ̊لى النوابض الحق̀ق̀ة التي تحرك ا߽تمعات
يحدث بعد؛ بل ما ˨دث هو عكس ذߵ تمامًا؛ إذ أن الفلاسفة والعلماء كانوا ینظرون إلى كل شيء 

تحولت إلى واقع؛ بل إنهم ح̀ۢ كانوا یفطنون إلى ضرورة النظر إ̦يها من ˭لال  من ˭لال الحق̀قة التي
الخير والجمال، كانوا ینظرون إ̦يها من ˭لالهما، إما كما ینظرون إ̦يها من ˭لال الحق̀قة، أو كما ینظرون 

لقيمتين الأخریين لقيمة أو ت߶، كما هي في التجرید؛ أي بمعزل عن ا   .إ̦يها من ˭لال هذه ا

لا شك أن النظر إلى الأمور المدروسة من ˭لال الحق̀قة، ̽رضي ˨اˡة النفس التي ˓سعى إلى و
  .إ̮شاء المعرفة بعامة، والعلوم الجزئیة بخاصة

. بید أن الواقع ـ وإن بدَا مجردًا ـ یظل أغنى من أ˨د عناصره، ا߳ي يحاول المفكرون رده إلیه 
ة في الفلسفة والعلم، إلى رد الواقع إلى أ˨د عناصره، و̊د العناصر الأخرى  والحق̀قة، أن هناك ̯ز̊

وإذا طبق̲ا هذا ̊لى ا߽تمعات التي نحن بصدد الحدیث عنها، . م˗علقة به، و˓س̑تمد حق̀قتها من حق̀ق˗ه
إننا لا ننكر . كان لا بد من أن نضرب م˞الاً ̊لى ذߵ، محاوߦ رد حق̀قة ا߽تمع إلى حق̀قة اق˗صاده
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اة ا߽تمع؛ ولكن ̊ده الأساس الحق̀قي لكل ما ف̀ه، نظرة تنطوي ̊لى الك˞ير خطورة Գق˗صاد في ح̀
من المبالغة؛ أولا، لأن نظرتنا إلى Գق˗صاد نفسه، لا تخلو من نظرة تقويم؛ وتقويمه إنما يحصل ̊لیه من 

 ندفع ˭لال ذواتنا في ̊لاقتها ˊكل مقومات ا߽تمع؛ في موقف معين، وفي زمن معين؛ وԶنیا، لأننا حۣ̀
هذه المقومات Զنویة Դل̱س̑بة إلى Գق˗صاد، نلˤأ إلى نوع آخر من التجرید، لا ننظر ف̀ه إ̦يها من 

ولا شك أن في هذا إجحافاً بمتطلبات ا߱راسة ا߱ق̀قة والشامߧ، لأن ما فعلناه . ح̀ث تبعیتها للاق˗صاد
وعندئذ، یأ˭ذ هذا العنصر . رԴلإضافة إلى Գق˗صاد، يمكن أن نفعࠁ Դلإضافة إلى أي عنصر آخ

  . مركز الصدارة، ویصبح Գق˗صاد ԶنوԴ Թًل̱س̑بة إلیه

. بیدَ أن هذه السلسة لم ت̱˗هِ بعد، لأن هذه النظرة ̊لمیة؛ والنظرة العلمیة تتطلب التطبیق العملي 
بقيمته لا بد أیضا  وفي مجال العلم Գجۡعي،. والحق̀قة، فالعلم من دون إمكان تطبیقه، یظل مشكوكاً 

ولكن التطبیق یتطلب . من Գنتقال إلى التطبیق، بغیة تطو̽ر ا߽تمع في Գتجاه المرغوب ف̀ه
التخطیط؛ والتخطیط هو رسم خطة تنقل ا߽تمع من وضع إلى وضع، من ˭لال فترة زم̲یة معینة، 

Է أن ࠀ آلیة سواء أكانت قصيرة الأˡل أم طویߧ، وإذا نحن د˭لنا إلى م̲طق هذا التخطیط، وˡد
وفي هذا الحال، . معینة قائمة ̊لى دراسة الأمور Գجۡعیة وԳق˗صادیة، ثم ˔رت̿بها وفق آلیات معینة

ماذا يحدث؟ إذا كان Գق˗صاد هو محط النظر، فقد ̽رى ا߿ططون أن الصنا̊ة هي التي يجب أن 
وفي نطاق . المعبرة عن حق̀ق˗ه وهكذا یصبح ا߽تمع وكأن الصنا̊ة هي. ˔نمح الأولیة ̊لى ما ̊داها

الصنا̊ة لا بد من إعطاء الأولویة لبعض الصنا̊ات ̊لى بعض؛ ولنقل الصنا̊ة الثق̀ߧ، قد ینصب 
وهكذا یصبح ا߽تمع كله یدور في . Գهۡم ـ ولاس̑ۤ Դل̱س̑بة ̥߲ول الكˍيرة ـ ̊لى صنا̊ة الأسل˪ة

   .ف߶ Գق˗صاد، وقد أعطى أولویة الأولوԹت للأسل˪ة

ا أن ˔كون ا߽تمعات الحدیثة والمعاصرة، مجتمعات تعاني من أزمة القيم معاԷة ˨ادة ً وهذا . ولهذا ل̿س عجب
  .یتطلب الحدیث عن هذه الأزمة

   أزمة القيم - 3

وهذا . وهكذا، ̮شأت أزمة القيم في ا߽تمعات الحدیثة، وبلغت أوج ˨دتها في ا߽تمعات المعاصرة 
  . ن، لكي ̮شخص هذه الأزمة كما ت˖ˍدى في العالم المعاصريجعلنا ̊لى اس̑تعداد الآ

یعمل العقل فيها ̊لى إقامة الحكم " س̑یاس̑یة اجۡعیة"والحق̀قة، لقد كانت الحضارة القديمة حضارة  
ولهذا كان انصراف العقل ". س̑یاس̑یة تق̲یة"الس̑یاسي؛ ̊لى ˨ين أصبحت الحضارة الحدیثة حضارة 

ا  ً ̊لى العلاقات الإ̮سانیة، سواء بين المواطنين بعضهم وبعض، أو ب̿نهم في الحضارات القديمة م̲صب
أما التق̲یات الأخرى، ولاس̑ۤ . ولهذا كانت أهم التق̲یات القائمة هي التق̲یات الس̑یاس̑یة. وبين ا߱ول

 أما في ا߽تمعات الحدیثة، فقد تطورت. الصناعیة منها، فقد كانت بدائیة قلیߧ الخطر في ح̀اة ا߽تمعات
ا من التعق̀د والإتقان؛ لأنها كانت ولیدة العلم الحدیث، وصورة  ً الآߦ تطورا ̠بيرا، وبلغت مس̑توى ̊الی
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فلم تعد الس̑یاسة هي التق̲یة الأولى في ا߽تمع؛ بل أصبحت هناك تق̲یات أخرى، . تطبیق̀ة دق̀قة ࠀ
  . أهمها التق̲یات الصناعیة

لم والتق̲یة الحدیثين، ما لبث أن انعكس ̊لى الحیاة ول̿س هذا فحسب، بل إن التعق̀ل ا߳ي أنتج الع
Գجۡعیة؛ ولم ̽ك˗ف بأن أصبح عنصرا من عناصر الس̑یاسة، بل نفذ إلى الس̑یاسة ذاتها؛ ف˗أ˛رت 

ومن هنا، كان . تق̲یاتها Դلتق̲یات الصناعیة، التي حوّلت ا߽تمعات الˌشریة إلى مجتمعات ش̑به آلیة
ا߽تمعات المعاصرة، التي أصبحت تغص Դلتق̲یين من كل نوع؛  الحدیث عن ثورة ˔ك̲ولوج̀ة في

ال الس̑یاسة یت˯ذون منهم مس˖شار̽ن لهم؛ حتى أصبح من المس̑تحیل لحاكم في ا߽تمعات  lوأصبح ر
وهذا طبیعي Դل̱س̑بة إلى مجتمعات . المعاصرة أن یت˯ذ قرارًا من دون أن ̼س˖شير ̊ددًا من الخبراء

 ҧالصناعي محل Ҩ̦نمو یعتمد نجوع  ˨لҧ ا الب̿˄ة الطبیعیة، كما بين ذߵ مور̼س دو فرج̀ه؛ في ب̿˄ة تق̲یة 
  .1القرار الس̑یاسي فيها، ̊لى جمߧ من المعلومات ˔زداد دقة وتعق̀دا

لقد أصبحت ا߽تمعات المعاصرة مجتمعات ̊لمیة تق̲یة، سواء أكانت : وهكذا، ̮س̑تطیع أن نقول 
ب العلم م̲ذ زمن بعید، أم ا߽تمعات النام̀ة التي أرادت أن تحذو ا߽تمعات المتقدمة التي اتخذت بأس̑با

˨ذو ا߽تمعات المتقدمة التي لم تصدر التعق̀ل، وما یترتب ̊لیه من ̊لم وتق̲یة، إلى ا߽تمعات النام̀ة 
أولا، لأن ا߽تمعات تعمل هنا : فقط، بل صدرت إ̦يها معه أزمة القيم، التي تعاني منها، من Էح̀تين

لقانون الأواني المس̑تطرقة؛ وԶنیا، لأن الأ˭ذ بأس̑باب الحضارة المعقߧ، من شأنه أن یؤدي إلى  وفقا
الأولى تتعلق بأ˛ر التعق̀ل في دا˭ل : ولهذا لا بد لنا أن ننظر إلى هذه الأزمة من زاویتين. أزمة القيم

  .ت النام̀ةا߽تمعات المتقدمة والنام̀ة؛ والثانیة تتعلق بتصد̽ر الأزمة إلى ا߽تمعا

أما النقطة الأولى، فقد نوهنا بها في الفقرة السابقة؛ و̯رید أن ن̱˗قل إلى النقطة الثانیة؛ فه̖ي وإن  
اء العالم، وتعممها ̊لى  lأنها ت̱شرها في أر ҧ كانت تخفف من وطأة الأزمة في ا߽تمعات المتقدمة، إلا

مجتمعات مصنعة ـ تصرف ݨودها إلى التصنیع والحق̀قة، أن ا߽تمعات المتقدمة ـ وهي . ا߽تمعات كلها
ˉش̑تى جوانبه؛ وهو تصنیع يخضع لمنطق الإنتاج الكˍير، ا߳ي لا ̽ك˗في Դلسوق المحلیة، بل یطمح إلى 

  .الس̑یطرة ̊لى الأسواق الخارج̀ة أیضا

لقيمة في العلاقات ا߱ولیة في دا˭ل ا߽تمعات ذاتها، القویة منها  . والضعیفةوهكذا، تحلҨ القوة محلҧ ا
وعندئذ، ̼شهد المرء موت القيم، لا في ̊لاقات ا߱ول بعضها وبعض فقط، بل في ̊لاقات الأفراد فۤ 

، التي أ˨لت "الواقعیة"وهذا ـ كما لاحظناـ ن˖ˤ̀ة النظرة . ب̿نهم دا˭ل ا߱وߦ الوا˨دة، وا߽تمع الوا˨د
ا واقعیة ضیقة تنظر إلى مصالح ا߽تمع ولكنه. الواقع ̊لى الحق̀قة، وفصلت الحق̀قة عن الخير والجمال

بمعزل عن مصالح ا߽تمعات الأخرى؛ وتحصر هذه المصالح في Գق˗صاد و˨ده؛ وهي ت˖̲افى مع الواقعیة 
الحق̀ق̀ة، الواقعیة الواسعة، التي تأ˭ذ في اعتبارها مصالح ا߽تمعات جمیعا، والنوع الˌشري كله؛ ف˗نظر 
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لقد ˓شاˊكت العلاقات بين الأمم ˓شاˊكا ̠بيرا، وأصبح .  و˨دتها الم˖شاˊكةإ̦يها من جوا̯بها ا߿تلفة، وفي
أي ˨دث يحدث في أیة بقعة من بقاع العالم، ینعكس ̊لى بقا̊ه الأخرى؛ فقامت الشعوب والأفراد 
ا واق˗صادԹً؛ ولم یبق مسوغ لس̑یادة ف˄ة ̊لى ف˄ة، أو  ً ا واجۡعی ً تطالب Դلعداߦ والمساواة س̑یاس̑ی

ولكن هذه الس̑یادة ما زالت قائمة؛ فه̖ي . شعب، أو أمة ̊لى أمة، أو ˨لف ̊لى ˨لفشعب ̊لى 
ومن هنا كانت مطالب الشعوب النام̀ة بتغیير نظام العلاقات بين ا߱ول، ولاس̑ۤ . إرث الماضي

أن تبدیل هذه العلاقات يحتاج إلى إ˨لال القيم : ولعلنا لا نغالي إذا قلنا. النظام Գق˗صادي العالمي
فالقيم و˨دها هي التي تمكن الساسة من الت˯لي عن . ل الواقع، في النظر إلى الشؤون ا߱ولیةمح

  .أԷن̿تهم الوطنیة، وتˌني النظرة الإ̮سانیة

ولا نعتقد أننا بحاˡة إلى بیان أن الأԷنیة ت˖̲افى مع القيم العلیا؛ ت˖̲افى مع الحق؛ وت˖̲افى مع الخير؛ 
  .وت˖̲افى مع الجمال

  طریق الخلاص : ˭اتمة - 

وبعد، ̠یف يمكن ߽تمعاتنا المعاصرة، أن تخرج من أزمة القيم هذه؟ لقد رأینا أن التعق̀ل هو السˌب  
الأساسي في هذه الأزمة؛ وأن نقࠁ من ا߽ال ا߳ي نجح ف̀ه ـ الطبیعة وما بعد الطبیعة ـ إلى مجال 

والحق̀قة، أن العودة إلى القيم . يراالإ̮سان وا߽تمع، ح̀ث خ̀ل إلینا أنه س̲̿جح ف̀ه، كان حظا ̠ب
الثلاث في دراسة الإ̮سان وا߽تمع، وفهمها من ˭لالها، وتطو̽ر ا߽تمعات بحس̑بها، هو الطریق الوح̀د 

  .إلى الخلاص

إننا لا نطالب العودة Դلعلم إلى ما قˍل العلم، وԴلتق̲یات الحدیثة إلى ما قˍل التق̲یات الحدیثة، ولا 
ولكن إساءة اس̑ت˯داࠐا هي . إلى ما قˍل التخطیط؛ فهذه كلها نعم يمك̲نا الإفادة منهاԴلاق˗صاد ا߿طط 
أولهما النظر إ̦يها في ذاتها، وبمعزل عن كل ما : وإساءة اس̑ت˯داࠐا ت˖ˍدى في أمر̽ن. الخطر كل الخطر

فقط،  في الكون من أمور أخرى تؤ˛ر فيها وتتأ˛ر بها؛ والثاني النظر إلى Գق˗صاد ̊لى أنه واقع
و̮س̑یان أنه قيمة أیضا، ثم تضخيم هذا الواقع تضخۤ یطغى معه ̊لى كل شيء، حتى القيم العلیا ذاتها، 
ربط كل شيء به و˨ده فلن˪اول أن ̮س̑ت˯دࠐا Գس̑ت˯دام الملائم، حتى نعطيها مكانها  ف̀˪ل محلها، و̽

ومتى بدت لنا ̊لى هذا . الصحیح في سلم القيم، وعندئذ، فه̖ي ˔كف عن أن تبدو لنا القيم العلیا
ففي سلم القيم، لا بد ̥لقيم : النحو، كان لا بد لنا أن نلحقها Դلقيم العلیا، ونجعلها وس̑یߧ مؤدیة إ̦يها

  .ا߱نیا أن ˔كون وس̑یߧ إلى القيم العلیا

وبهذا الصدد، فالاق˗صاد ل̿س قوة ̎اشمة، إلا إذا أردԷه نحن أن ̽كون كذߵ، أنه مرتبط بنظرة 
لیه؛ ونظرة الإ̮سان إلیه ̊لى أنه واقع ࠀ حتمیته الصارمة شيء، ونظرته إلیه ̊لى أنه قيمة يمكن الإ̮سان إ

وهذا الشيء الأكثر هو ربطه بنظرة الإ̮سان وإرادته، أي جعࠁ حتمیة . تحویلها إلى حتمیة شيء أكثر
̀لا إلى الحق والخير وعندئذ، لابد ࠀ أن يحتل مكانه الحق̀قي في سلم القيم؛ ویصبح س̩ . مرتبطة بحریته

  . والجمال
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̥لمجتمع و˨دته Դلإضافة إلى : والحق̀قة، أن القيم العلیا هي الغایة Դل̱س̑بة إلى القيم الأخرى  فه̖ي تحفظ 
أفراده؛ وتحفظ للإ̮سانیة و˨دتها Դل̱س̑بة إلى ا߽تمعات ا߿تلفة، فإذا ضعف عملها، كان لا بد ̥لعمل 

وعندئذ، تحل المأساة التي دونها كل مأساة . سانیة أن یتفسخԳجۡعي أن ̽نهار، ولۡسك الإ̮ 
  .أخرى

وهنا، لابد لنا من التذكير بما قلناه في صلب ˨دی˝̲ا، من أن القيم هي لحمة الوˡدان Գجۡعي 
وسداه؛ وإنها من هذه الناح̀ة، هي نواة الواقع الإ̮ساني، لا الواقع بمعناه الضیق، المس̑تعار من العلوم 

  . ، بل الواقع بمعناه الواسع، المنطبق ̊لى الحق̀قة الإ̮سانیةالطبیعیة

   


